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تصدير

 Free Will( بعنوان  عام 1949م  في  ظهرت  التي  الدكتوراه  أطروحة  كتبتُ  أن  منذ 

فكتبت  الإسلامية،  بالفرق  اهتمامي  تواصل   ،)and Predestination in Early Islam

في  الخاص  عملي  خلال  ومن  الموضوع.  هذا  جوانب  بعض  في  المقالات  من  عددًا 

المصادر  نقد  وجوب  أرى  أصبحت  الباحثين،  من  غيري  أعمال  وكذلك  المجال،  هذا 

فكُتّاب  الإسلامي.  الفكر  تطور  مسار  وصف  في  الشروع  قبل  ا[  ]راديكاليًّ ا  جذريًّ نقدًا 

تتبدل ولا  الوحي، وأنها لا  العقيدة تكون كما وردت في  أن  يرون  المعتبرين  المسلمين 

ا على  مُنْصبًّ الكُتّاب لم يكن  اهتمام هؤلاء  تتغير. وقد ذكر هنري لاوست )Laoust( أن 

بعدها  أو  قربها  حيث  من  الفرق  لهذه  المعياري  »التصنيف  على  وإنما  الفرق«،  »تاريخ 

أن  رون  يُقدِّ لا  الكتاب  فإن هؤلاء  ولذلك   .)Gibb Festschrift, 386( السنة«  أهل  عن 

المذهب الذي يُرفَض في نهاية أمره قد يكون له سهمٌ إيجابيٌّ في مسار التطور الفكري. 

التفكير  من  عالية  بدرجة  المصادر  مع  يتعاملوا  أن  الحديث  العصر  لعلماء  ينبغي  ثم  من 

بعين  ويأخذوها  المصادر  هذه  تتضمنها  التي  الافتراضات  عن  يكشفوا  وأن  النقدي، 

مبادئ  توضح  والمقدمة  النوع،  هذا  من  جذري  نقدٍ  إلى  يرتكز  الكتاب  وهذا  الاعتبار. 

هذا النقد، في حين تقدم الفصول التالية الأدلة التي تؤيده. وعلى هذا الأساس حاولت 

التي  الزمنية  الحقبة  في  الإسلامي  الفكر  بها  تطور  التي  للكيفية  متماسكة  صورة  تقديم 

لذلك  باستمرار،  وتزداد  الوفرة  هائلة  صارت  المتاحة  والمواد  عام 950م.  إلى  تنتهي 

الكتاب.  الفصول الأخيرة من  للتاريخ، لا سيما في  تقديمه هو موجز  يمكن  ما  فإن كل 

لكن لأن هذا الموجز الذي ينشأ عن نقد جذري، يختلف في عدد من النقاط عن الآراء 
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أن يُجرى  الدراسة الأكاديمية  الحالية من  المرحلة  المهم في  المتفق عليها عمومًا، فمن 

شرعت  وحين  الإمكان.  قدر  متماسكة  صورة  م  تقدَّ وأن  بجملتها،  الزمنية  للحقبة  مسحٌ 

 Free Will( نه ما ظللتُ أعتبره ذا قيمة في عملي في وضع هذا الكتاب تمنيتُ أن أُضمِّ

إلى  سيؤدي  هذا  أن  أدركت  العمل  مسار  في  التقدم  مع  لكن   ،)and Predestination

ذلك  ومثل  حُذفت،  أو  النصوص  بعض  اختُصِرَتْ  فقد  وعليه  المعالجة،  توازن  اختلال 

يتعلق  المرجعية ليست شاملة فيما  أيضًا أن الإشارات  ينطبق على مقالاتي. وقد يلاحَظ 

بالتراجم وما إلى ذلك.

لدار  الإسلامية  الدراسات  سلسلة  في  به  المعمول  هو  هنا  المتبع  الرومنة  ونظام 

يتعلق  وفيما  المعتاد.  بالهجاء  كُتبت  فقد  الشائعة  الجغرافية  الأسماء  وأما  إدنبرة.  جامعة 

العام الهجري. الذي بدأ فيه  الميلادي  العام  بالتواريخ، اصطُلح على ذكر 

 Josef van( إس  فان  جوزيف  للبروفيسور  خاص  بشكر  أتوجه  أن  عليَّ  وأخيرًا 

بمواد  وتزويدي  إياي  لدعمهم  )Annemarie Schimmel(؛  شيمل  ماري  وآنا   )Ess

لم تُنشر من قبل. كما أتوجه بخالص الشكر إلى أصدقائي الذين أرسلوا إليَّ النصوص 

 Irene( كروفورد  إريني  والسيدة   )Helen Pratt( برات  هيلين  السيدة  وإلى  المطبوعة، 

الكتابة. مهمة  في  لمساعدتهما   )Crawford

وات  مونتغمري  وليام 
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المؤلف مقدمة 

تتطلب  ذلك  ومع  مقصود،  وهذا  محتواه،  عن  ما  فكرةٍ  إلى  الكتاب  عنوان  يشير 

بعض الجوانب توضيحًا أدق. فمصطلح »الفكر الإسلامي« على سبيل المثال، قد يبدو 

قاصرًا على العقيدة، لكن قد يُرَدُّ على ذلك بأن لفظ »الفكر« بدلً من »العقيدة« له مراده 

في العنوان؛ لأنه في هذه الحقبة محل النظر كانت العقيدة الدينية في المركز من الحياة 

ا  خاصًّ علميًّا  مجالً  تكن  ولم  السياسية،  الحياة  ذلك  في  بما  بأسرها،  للأمة  الفكرية 

بعملية  معنيٌّ  الكتاب  أن  إلى  فيشير  التكوين«  »عصر  مصطلح  أما  بالكلام.  بالمشتغلين 

يوضح  فالكتاب  الباحثين.  انتباه  تستدعي  التي  ميزته  يكسبه  هذا  أن  والحق  التطور، 

العناية  إيلاء  بعد  الفكر الإسلامي،  تطور  تاريخ  كتابة  تتبعها لإعادة  التي يجب  الخطوط 

الفرق. بمقالات  المتعلقة  للنصوص  الجذري  للنقد  الواجبة 

ويعد كتاب )الملل والنحل( للشهرستاني )ت: 1153م( العمل الأهم في النصوص 

عمدة  يعتبرونه  سواء  حد  على  والأوروبيون  المسلمون  والباحثون  الفرق.  تتناول  التي 

منصور  لأبي  الفرق  مقالات  في  كتاب  سبقه  التخصص. وقد  هذا  في  المؤلَّفات 

العمل  أنه  ويبدو  الفِرَق(،  بين  )الفرْق  عنوانه  )ت: 1037م(؛  البغدادي  عبد القاهر 

الأعمال  من  الكثير  هناك  وبالطبع  شكلَها.  النصوص  هذه  منه  استوحت  الذي  الأقدم 

للأشعري  الإسلاميين(  )مقالات  يحتل  كذلك  وأقوالها.  الفِرَق  آراء  تتناول  التي  السابقة 

 )Hellmut Ritter( مكانة متفردة في هذا المجال، وقد أشار هيلموت ريتر )ت: 935م(

إلى اثني عشر كاتبًا ممن سبقوا في تقديم المعلومات عن الفِرَق، وهم: اليمان بن رباب، 

والجاحظ،  الوراق،  عيسى  وأبو  والكرابيسي،  جرير،  وسليمان بن  حرب،  وجعفر بن 
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وبَخْتيِّ، والكَعبي)1(. وسوف يرد ذكر  وابن قتيبة، وابن الراوندي، والخياط، وزُرْقَان، والنُّ

معظم هؤلاء الرجال في مسار الكتاب. وقد نقل الأشعري عن عدد منهم، لكن كتاباتهم 

في  كتاب  وهو  موجودًا،  للنُوبَخْتيِّ  الشيعة(  )فرق  كتاب  يزال  ولا  الغالب.  في  جدلية 

الفرق فضلً عن كونه جزءًا من الدفاع الشيعي)2(.

أن  هي  البغدادي،  عند  الفرق  مقالات  لعلم  الناضج  الشكل  تميزُ  خاصة  وسمةٌ 

والدحض.  الرد  أغراض  باستثناء  آخر،  لشيء  لا  لذاتها  الاهتمام  مركز  أصبحت  الفرق 

في  فإنه  اثنتين،  أو  نقطة  في  إجمالً  الواحدة  الفرقة  مذهب  عرضه  رغم  الأشعري،  أما 

الفرق  آراء  يعرض  عنوان  كل  وتحت  الموضوعات،  حسب  مادته  يرتب  عمله  معظم 

عند  ظهر  الذي  المقالات،  لعلم  الجديد  المفهوم  إن  المفكرين.  وأفراد  المختلفة 

وثيق  يبدو  شك؛  بلا  التاسع  القرن  في  جذورًا  له  أن  رغم  والشهرستاني)3(،  البغدادي 

البغدادي  يوردها  التي  للرواية  فوفقًا  والسبعين.  الثلاث  الفرق  في  بالأحاديث  الصلة 

وافترقت  فرقة،  وسبعين  إحدى  على  اليهود  »افترقت  محمد:  يقول  كتابه،  افتتاحية  في 

أنه  فرقة«،كما  وسبعين  ثلاث  على  أمتي  وتفترق  فرقة،  وسبعين  اثنتين  على  النصارى 

يورد روايات أخرى.

الذين  الأوروبيين  الباحثين  أول   )Ignaz Goldziher( جولدتسيهر  إجناتس  ويُعدُّ 

مأخوذ  بأنه  معقول-  نحو  -على  فيحتج  الإشكالي،  وطابعه  الحديث  هذا  أهمية  يقدرون 

(1) ‘Philologika III Muhammedanische Haresiographen’,Isl., xviii (1929), 35, 59.
وهناك آخرون من الكُتاب المتقدمين، منهم: وهب بن جرير، كتب عن الأزارقة، انظر: 

Wellhausen, Oppositionsparteien, 26,
ــاد  ــن بن زي ــا: الحس ــم أيضً ــي، )11/1، 28(، ومنه ــخ، )185/2-186(، والأغان ــري، التاري ــن: الطب ــاً ع نق

ــي(.  ــا يأت ــل: ص. 414 فيم ــي المقاب ــر ف ــش 55؛ انظ ــة، هام ــة، البغي ــن قتيب ــؤي )ت: 819م/204هـــ( )اب اللؤل

))) النــص الــذي يبــدو أنــه صياغــة أخــرى للعمــل نفســه هــو الــذي علَّــق الدكتــور محمــد جــواد مشــكور فــي 

ــر  ــم ينُظ ــي. ول ــه الأشــعري القم ــعد بن عبد الل ــرق( لس ــالات والف ــاب المق ــوان )كت ــام 1963م تحــت عن ع

هنــا فــي هــذه الاختلافــات بشــكل مفصــل.

))) حلَّل كل من لاوست وسورديل هذه الأعمال:

Henn Laousi, ‘La classification des sectes dans le Farqd’alBaghdadi ,REI, xxix (1961), 19-
59, D.Sourdel, ‘La classification des sectesislamiques dans le Kitab Al-Milald’AlSahrastani’.
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أن  يُستوعَب  وقد  شعبة«)4(.  وسبعون  بضع  »الإيمان  محمد:  فيه  يقول  آخر  حديث  من 

أن  يبعدُ  الفرق  تعدد  لكن  الديني،  مجتمعه  بها  يتحلى  التي  بالفضائل  المسلمُ  يفخر 

هو  ربما  فرقة«؟  وسبعين  »ثلاث  حديث  المسلمون  تقبَّل  كيف  للفخر.  مثارًا  يكون 

الناجية،  الفرقة  بأنهم  زعمهم  ليؤيدوا  المتطرفين،  المتشددين  من  لجماعة  مفرح  حديث 

بين  وثيقة  يتبين وجود صلة  ذلك  ومع  النار.  إلى  الأخرى  والسبعين  الاثنتين  وأن مصير 

أقوال  دراسة  عن  المسلمين  علماء  يُحجِم  كان  ما  فدائمًا  الفرق،  ودراسة  الحديث  هذا 

عمر بن  الخليفة  إن  قيل  وقد  الرد.  بدافع  ذلك  إلى  اضطروا  إن  إلا  وشرحها،  الخصوم 

إلى  ترجع  التي  الكبرى،  الإسكندرية  بمكتبة  الكتب،  في  أمره  عن  سُئل  حين  الخطاب 

عنها  الله  كتاب  ففي  الله  كتاب  يوافق  ما  فيها  كان  »إن  قائلً:  رد  الإسلام؛  قبل  ما  عصر 

ثم  من  بإعدامها«.  فتقدم  إليها،  حاجة  فلا  الله  كتاب  يخالف  ما  فيها  كان  وإن  غنى، 

-بدرجات  والموضوعية  الكاملة  الروايات  المقالات  علماء  بعض  يورد  أن  يُستغرب  قد 

بهؤلاء  الاهتمام  عززت  الفرق  دراسة  أن  نستنتج  وبالتالي  البدعية،  الفرق  عن  متفارتة- 

ما  عرض  خلال  من  الخاطئة،  الأقوال  هذه  أن  الرئيسة  النقطة  كانت  وربما  الرجال. 

الصحيحة. للمعتقدات  أدق وأوضح  يقابلها، قد مكنت من وضع صيغة 

النظري  الإطار  إلى  نشير  أن  فالأهم  ممتعًا،  شيئًا  النظرية  التكهنات  هذه  كانت  وإن 

يمكن  الفرضيات،  بعض  من  ن  يتكوَّ والذي  الفرق،  مقالات  علماء  فيه  عمل  الذي 

الآتي: في  تلخيصها 

ــا فــي أمــة المســلمين   1-   ــة فــي القــرآن، وحاضــرة تمامً ــدة الإســامية مبيَّن العقي

منــذ بدايــة هــذا الأمــر، ولــم يكــن تطــور فــي العقيــدة. وفــي الغالــب يعُتــرفَ 

))) انظر:

‘Le dénombrement des sectesmohamétanes’, RHR, xxvi(1892), 129, 37, and Coldziher, GS, 
ii. 406-14, cf. hisVorlesungen, 188f., 552 with further reff.

انظــر فــي المقابــل: البغــدادي، الفــرق بيــن الفــرق )ترجمــة ســيلييSeelye(، ص. 2-3، 21-22. ولمناقشــات 

حــول هــذا الحديــث وغيــره مــن المســائل المثــارة فــي هــذه المقدمــة، انظــر:

Watt, ‘The Great Community and the Sects, in Theology and Law in Islam, ed. by G. E. von 
Grunebaum. Wiesbaden 1971, 25-36, and ‘The Study of the Development of the Islamic 
Sects’, in Acta Orientalia Neerlandica, ed. P. W.Pestman,Leiden 1971, 82-91.
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بــأن أحمد بــن حنبــل فــاق متقدميــه فــي الإصــرار علــى نفــي خلــق القــرآن؛ 

بســبب أحــوال عصــره. لكــن قــد نؤكــد أيضًــا أن علمــاء صالحيــن قالــوا بهــذا 

القــول ولــو بالتلميــح)5(. 

ليــس مــن خلافــاتٍ خطيــرة داخــل الجماعة الرئيســة مــن علمــاء »الســنة«، وإنما   2-  

تمســكوا جميعًــا بالعناصــر الأساســية التــي اتُّفــق فيمــا بعــد علــى أنهــا مذهــب 

أهــل الســنة، ولــم يخالــف إلا عــدد قليــل نســبيًّا ممــن دُوِّنــت أقوالهــم الشــاذة. 

وفــي مقابــل هــذا الافتــراض ســيرى الباحــث الغربــي أن الكثيــر مــن التوجهــات 

ــة  ــل« الجماع ــن »داخ ــرت م ــد ظه ــاب ق ــذا الكت ــها ه ــي يدرس ــة الت الفكري

الرئيســة التــي يفُْتَــرضَُ اتحادهــا وتوافقهــا، وأن علمــاء الفــرق قــد أغفلــوا هــذه 

ــه لا يصــح الحديــث عــن  الاختلافــات وتجاوزوهــا ســريعًا، كذلــك ســيرى أن

مذهــب أهــل الســنة حتــى أواخــر القــرن التاســع الميــادي.

ــا أو باطــاً، لا   3-   إن الشــاغل الأساســي لعلمــاء الفــرق هــو مــا إن كان قــولٌ مــا حقًّ

يتوقفــون أبــدًا للســؤال عمــا إن كانــت إحــدى الفــرق قــد أســهمت فــي تطــور 

الفكــر بشــكل عــام.

مــن الأهــداف المشــتركة لعلمــاء الفــرق: تصنيــف الفــرق أو الربــط بينهــا وفقًــا   4-  

للتشــابهات الجوهريــة بيــن المعتقــدات. وهــذا قــد يماثــل الروابــطَ التاريخيــة 

أو العضويــة بيــن الفــرق، لكنــه فــي حــالات أخــرى قــد يــؤدي إلــى خطــأٍ كبيــر، 

مثلمــا جــرى مــع الزيديــة علــى ســبيل المثــال.

أيضًا  توجد  الافتراضات،  هذه  تتضمنها  التي  الخاطئة  التمثُّلات  إلى  وبالإضافة 

فتراعى: التي يجب ذكرها  الخاطئة  بعض الإجراءات 

اســتعمل كلٌ مــن البغــدادي والشهرســتاني الحيــل المختلفــة لضمــان أن يكــون   1-  

عــدد الفــرق المبتدعــة اثنتين وســبعين بالتمــام، فأفــراد المعتزلــة يعامَلــون كأنهم 

))) انظــر فــي المقابــل: البــزدوي )ت: 1099م، وهــو حنفــي -انظــر هامــش 26 مــن الفصــل التاســع-(، ص. 242. 

17؛ إذ يذهــب إلــى أن مذهــب أهــل الســنة والجماعــة هــو مــا كان عليــه رســول اللــه وأصحابــه، ومــن بعدهــم 

التابعــون، ثــم الأئمــة الراســخون. 
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فــرق؛ لأن آراءهــم اختلفــت فــي أمــور تفصيليــة. ومــن ثـَـمَّ يتحــدث البغــدادي 

ــحّامية وغيرهــا، فــي حيــن أن  عــن فــرق الإسِــكافية والثمُاميِّــة والجاحظيــة والشَّ

الأشــعري تحــدث عــن الأفــراد. وفــي بعــض المواضــع يقلــل البغــدادي عــدد 

الفــرق بزعمــه أن الأقــوال البدعيــة الجماعــات أخرجتهــا مــن أمــة المســلمين.

ــا   2-   ــادة صياغته ــى إع ــل إل ــن يمي ــوال الآخري ــه أق ــي نقل ــب ف إن أي كات

بالألفــاظ التــي يفكــر هــو بهــا فــي المعتــاد. وفــي الوقــت نفســه قــد يغيــر 

فــي قــول الخصــم تغييــراً طفيفًــا حتــى يجعــل رده أوضــح وأقــوى. وحتــى 

إن توفــرت أمانــة النقــل فتغييــر الألفــاظ قــد يحــرف القــول عــن موضعــه 

فــي طــرق الماكريــن.

كان مــن الشــائع بيــن علمــاء المســلمين أن يزعمــوا أخــذ أقوالهــم عــن   3-  

ــو الهذيــل، وهــو صاحــب  ــى أب ــال الســابقة. حت ــرة مــن الأجي ــات معتبَ مرجعي

النزعــة العقلانيــة، قــد قــال -فيمــا ورد عــن تلميــذه زُرقْــان- إنــه أخــذ الاعتــزال 

ــذه  ــذي أخ ــل، ال ــان الطوي ــن عثم ــد«( ع ــدل والتوحي ــن »الع ــه م ــول ب ــا أق )م

ــة عــن  ــن الحنفي ــه محمد ب ــي هاشــم عــن أبي -التسلســل- عــن واصــل عــن أب

أبيــه عليّ بــن أبــي طالــب عــن رســول اللــه؛ الــذي إليــه نــزل بــه جبريــل عــن 

اللــه. وقــد قبَِــل علمــاء الفــرق ببعــض هــذه المزاعــم دون تســاؤل، حتــى وإن 

ــة. رفضــوا المزاعــمَ الأشــدَّ مبالغ

كذلــك لا بـُـدَّ مــن التدقيــق فــي تنــاول علمــاء الفــرق لتســميات الفــرق، فالعديــد   4-  

ــخرية،  ــدف الس ــل، به ــي الأص ــوم ف ــن الخص ــق م ــميات أطُل ــذه التس ــن ه م

ــا  ــا م ــية غالبً ــة والسياس ــاب الديني ــة أن الألق ــا الخاص ــم بخبراتن ــن نعل ونح

ــر المرغــوب فيهــم،  ــن شــأن الخصــوم غي ــة فضفاضــة للحــطِّ م تكــون بصيغ

فــي حيــن تسُــتعمل بمعــانٍ مختلفــة مــن أنــاس مختلفيــن. فقــد يــرى الحــزب 

ــة واحــدة علــى الأقــل، أن »الليبرالــي« و»الشــيوعي«  الحاكــم فــي دولــة حديث

ــم  ــي العال ــض. وف ــيْ نقي ــدّا طرف ــد يعَُ ــا ق ــن أنهم ــي حي ــا، ف ــن تقريبً متطابقيْ

الإســامي يجــد المــرء أن مصطلــح »قـَـدَريّ« يسُــتعمل بمعــانٍ متضــادة: 
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ــر:  ــة[« )انظ ــدر ]الجبري ــون بالق ــة[« و»القائل ــة الإرادة ]القدري ــون بحري »القائل

ــرة  ــتاني م ــدث الشهرس ــي(. يتح ــا يأت ــس، فيم ــم الخام ــع، القس ــل الراب الفص

ــى  ــه عل ــان أو قدرت ــل الإنس ــي فع ــي تنف ــة« الت ــة الخالص ــن »الجبري ــرى ع أخ

ــى  ــدرةَ عل ــان الق ــاك الإنس ــول بامت ــي تق ــطة« الت ــة المتوس ــل، و»الجبري الفع

الفعــل لكــن هــذا الأمــر لا تأثيــر لــه رغــم ذلــك)6(. وهنــاك شــكٌ فيمــا إن كان 

أحــدٌ قــد قــال بهــذه الأقــوال. وعلــى أي حــال فهــذه الأقــوال تمثــل رداءً حاميًــا 

لمفهــوم »الكســب« الأشــعري، وهــي مــا يمُكِّــن الشهرســتاني مــن التأكيــد على 

ــة والقدريــة، وهكــذا فــإن  أن القــول الأشــعري يقــف فــي الوســط بيــن الجبري

تنــاول الجبريــة يبــدو متأثــراً بغــرض الدفــاع والاعتــذار إلــى حــد كبيــر. واليــوم، 

يلقــى هــذا التقليــد المأثــور عنــد علمــاء المقــالات قبــولً واســعًا، وقــد أصبــح 

»المعيــار« بشــكل أو آخــر، ولذلــك صــار مــن الســهل تناولــه باعتبــاره موضوعًــا 

ــى وإن  ــط، حت ــدة فق ــة واح ــولً لفرق ــاس ق ــه كان بالأس ــيَ أن ــتهدفاً، ونسُِ مس

ــا مــن الإجحــاف المعتزلــي  كانــت مــن أهــل الســنة. إن هــذه الفرقــة تعانــي حقًّ

الأشــعري، ويجــب تقويمهــا بالرجــوع إلــى آثــار الحنفيــة والحنبليــة، وكذلــك 

ــار شــيعية مختلفــة فــي بعــض الوجــوه. إلــى آث

وافيًا  شرحًا  يلقى  الذي  المقالات،  علم  في  الرئيس  للتقليد  النقد  هذا  ضوء  وفي 

فيما يأتي، قد يُشار إلى بعض القواعد الإجرائية لإرشاد طلاب الفكر الإسلامي المبكر، 

يتبعها هذا الكتاب في واقع الأمر. التي  القواعد  وهي 

بأكبــر مــا يمكــن، يجــب أن يكــون التركيــز علــى شــخوص معينــة ومــا يطرحونــه   1-  

مــن آراء. فالعبــارات العامــة التــي تتنــاول الفــرق كالتــي تخــص الجبريــة فيمــا 

ــخاص  ــة الأش ــرء معرف ــتطع الم ــم يس ــا ل ــرة م ــة كبي ــا قيم ــس له ــو، لي ورد للت

ــاراتٍ أدق،  ــيشُْ عب ــد أورد خُشِ ــم. وق ــح إليه ــف ويلم ــم المؤل ــن يقصده الذي

ــراد بعينهــم، وهــذه  ــا تســمية أف مــن نحــو »جماعة...]كــذا[«، لكنهــا تظــل ب

))) ابن النديم، الفهرست، ص. 31.
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العبــارات بالطبــع ســيكون لهــا معنــا وزن أكبــر مــن العبــارات التصنيفيــة العامــة 

التــي يوردهــا الشهرســتاني.

علــى المــرء أن يــدرك أن تســميات الفــرق ليســت مســائل موضوعيــة، وعليــه أن   2-  

ــا لا نقــول شــيئاً  ــا »مــن« أطلــق هــذه التســمية علــى »هــؤلاء«. إنن يســأل دائمً

ــا حيــن نســمي شــخصًا مــا بنســبته إلــى اســم فرقــة مــن الفــرق؛ لأن هــذا  مهمًّ

ــك فالأفضــل  ــا. لذل ــق، مجــردًا كان أو موضوعيًّ ــأي طري لا يمكــن أن يكــون ب

هــو عــدم ذكــر تســميات الفــرق فــي معظــم الأحيــان، وربمــا نســتعمل إحــدى 

ــتعمال  ــل الاس ــو أن يظ ــن نرج ــع، لك ــض المواض ــي بع ــا ف ــميات عَرضًَ التس

ــع واضحًــا علــى الــدوام. الدقيــق المتبَّ

ــا   3-   ــرة؛ لأنه ــوص المتأخ ــى النص ــا عل ــة عمومً ــا الأولوي ــة له ــوص المتقدم النص

ــي  ــا ف ــن ربم ــارات، لك ــة للعب ــة الأصلي ــى الصيغ ــاظ عل ــي الحف ــح ف الأرج

ــر  ــة دون تغيي ــا متقدم ــرة نصوصً ــادر المتأخ ــن المص ــبات تتضم ــض المناس بع

إلــى حــد مــا.

ــل الربــط بيــن البيانــات   4-   فــي الحقبــة الزمنيــة التــي يتناولهــا هــذا الكتــاب يفُضَّ

العقائديــة ومــا عاصرهــا مــن أوضــاع تاريخيــة وسياســية؛ إذ إن البيانــات 

ــية. ــة سياس ــل دلال ــا تحم ــا م ــردة غالبً ــدو مج ــي تب ــة الت العقائدي

وربمــا مــن المناســب عنــد هــذه النقطــة القــول بــأن كلمــة »أرثوذكــس« لا مكان 

لهــا فــي الســياق الإســامي. فالمعنــى الدقيــق للكلمــة يعنــي »صحيــح الاعتقاد 

أو راســخه«، لكــن، وبالرغــم مــن المحنــة التــي بــدأت مــع المأمــون، وبعيــدًا 

ــدًا  ــن أب ــم تك ــري ل ــاد الفك ــة الاعتق ــإن صح ــهادة؛ ف ــق الش ــول بنط ــن القب ع

ــه  ــم يكــن ل ــه. فالحــق أن الإســام ل ــارًا للحكــم بإســام المــرء مــن عدم معي

منظمــات وآليــات علــى غــرار المجامــع المســكونية فــي الكنيســة المســيحية، 

ــك فمــن  ــع ذل ــة«. وم ــدة الحق ــا يشــكِّل »العقي ــد م ــي مــن ســلطاتها تحدي الت

ــعة  ــاحة واس ــراً مس ــرت أخي ــة توف ــامية المعروف ــاع الإس ــة الإجم ــال عملي خ

مــن الاتفــاق )بعــد عــام 1000م(، وهــذه العمليــة كان يمكــن أن ينطبــق عليهــا 
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مصطلــح »أرثوذكســي Orthodoxy« لــولا أن هــذا الاتفــاق يركــز على المســائل 

ــك  ــدد، لذل ــا المح ــدة بمعناه ــى العقي ــزه عل ــن تركي ــر م ــة أكب ــة بدرج التطبيقي

فــالأدق هــو مصطلحــات »أهــل الســنة Sunnism« و»سُــنّيSunnite«. وحتــى 

ــة  ــاف والحنابل ــم يكــن كلٌّ مــن الأحن ــاة الأشــعري فــي عــام 935م، ل ــد وف عن

ا للقبــول بالآخــر شــريكًا لــه فــي مذهــب أهــل الســنة، رغــم  والأشــاعرة مســتعدًّ

أنهــم كانــوا متقاربيــن فــي العقيــدة.

الدقة  يجعل  الدراسة  هذه  أمام  المتاحة  النصوص  من  والمتزايد  الهائل  الكم  إن 

فالهدف  الدراسة.  من  الثاني  النصف  في  وبخاصة  ا،  جوهريًّ أمرًا  الاختيار  في  الشديدة 

يعني  وهذا  واضح،  بشكل  للتطور  الرئيسة  الخطوط  فيها  تظهر  متوازنة  تقديم صورة  هو 

أن العديد مما يثير الاهتمام من المسائل التي تعتبر فرعية قد تُرك جانبًا بعد الإشارة إليه 

التوضيحي  العرض  لهذا  يُرجى  المخطط،  تنفيذ  في  القصور  أوجه  ورغم  عابرة.  إشارة 

الرئيسة. توكيداته  يثبت صحته في  أن  التكوين  للفكر الإسلامي في عصر 


